
محمود الريماوي

الانطباع أن عهد الرئيس الأميركي دونالد 
تـــرامـــب قـــد بــــدأ قــبــل أن يــنــتــقــل إلــــى الــبــيــت 
الــصــواب، فالسرعة في  الأبيض لا يجانبه 
تــســمــيــة كـــبـــار المـــســـؤولـــن فـــي المـــراكـــز ذات 
الأهـــمـــيـــة تــشــي بــــأن الـــرئـــيـــس الـــفـــائـــز على 
ــه لــــن يــنــتــظــر عــشــرة  ــ ــره، وأنــ ــ ــ عــجــلــة مــــن أمـ
أســابــيــع كــي يــبــاشــر مــهــامّــه. ســمّــى سفيراً 
أمــيــركــيــا وحـــيـــداً حــتــى تــاريــخــه، لــيــس في 
لــــنــــدن، بــل  فــــي  ــكـــن أو  بـ فــــي  ــكـــو أو  مـــوسـ
ــبـــريـــة تــفــوق  ــة الـــعـ ــالــــدولــ  أبــــيــــب، فــ

ّ
ــل ــ فــــي تــ

فـــي أهــمــيــتــهــا )كــمــا يـــبـــدو( أهــمــيــة روســيــا 
الــصــن الشعبية،  الاتــحــاديــة، وجــمــهــوريــة 
عيَّ 

ُ
والحليفة الأولى بريطانيا.  السفير الم

يــدعــى مــايــك هــاكــابــي، وهـــو حــاكــم ســابــق 
لــولايــة أركــنــســاس. ورغــم أن هــذا الــرجــل لم 
 بعد 

َ
يــقــدّم أوراق اعــتــمــاده بــعــد، ولــم يــحــظ

الكونغرس،  في  ترشيحه  على  بالتصديق 
بتصريحاتٍ  الإدلاء  فــي  يـــتـــردّد  لــم  أنـــه   

ّ
إل

ــعــا أن 
ّ
لإذاعـــــة الــجــيــش الاســـرائـــيـــلـــي، مــتــوق

ــا ســـمّـــاهـــا  ــ ــــل الــــرئــــيــــس المـــنـــتـــخـــب مـ ــــواصـ يـ
الغربية  الضفة  »المساعدة في ضمان ضــمّ 
للسيادة الإسرائيلية«، ورغم خدمة سابقة 
 أن الرجل لا يكتم عنصريّته، 

ّ
له قسّيساً، إل

وسبق له أن أنكر وجود شعب فلسطيني، 
ذ سياسة ترامب، 

ّ
ومع ادّعائه أنه سوف ينف

عبد الجبار عكيدي

منذ أفصحت الخارجية التركية عن رغبة 
أنقرة بالتطبيع مع نظام الأسد )أغسطس/ 
آب 2020 (، ما برحت التصريحات التركية 
تتواتر في الاتجاه نفسه، وعلى مستويات 
مختلفة، استخبارية ووزارية، وعلى لسان 
التركي نفسه، وكــان من الواضح  الرئيس 
آنــــــذاك أن الـــخـــطـــوة الــتــركــيــة تـــجـــاه نــظــام 
دمــشــق كــانــت حــصــاد مسعى روســـي جاء 
تتويجاً لمــســار أســتــانــة الـــذي جــسّــد إطــاراً 
لتفاهمات ثلاثية )روسية تركية إيرانية( 
في ما يخص الصراع الجاري في سورية، 
يــعــد معنياً بالشأن  لــم  المــســار  أن هـــذا   

ّ
إل

 بــقــدر مـــا تــنــعــكــس تــداعــيــاتــه 
ّ

الـــســـوري إل
ــثــــاث،  ــة الــ ــيــ ــراعــ ــالـــح الـــــــــدول الــ ــلـــى مـــصـ عـ
وانطلاقاً من ذلك، كانت دعوة روسيا إلى 
تـــقـــارب ســــوري تــركــي إنــمــا تــعــنــي خــطــوة 
مهمّة نحو تطبيق حل سياسي للمسألة 
الــســوريــة ولــكــن مــن منظور روســـي يتخذ 
من قــرار مجلس الأمــن 2254 مجرّد مظلة 
ــذا الــحــل المــفــتــرض،  ــا مــضــامــن هـ فــقــط، أمـ
فـــإنـــمـــا تـــســـتـــنـــد إلــــــى مــــخــــرجــــات مــؤتــمــر 
تــخــتــزل  الـــتـــي   ) )أواخـــــــر 2019  ســوتــشــي 
دستورية  بــإصــاحــات  الــســوريــة  القضية 
تــفــضــي إلــــى إشــــــراك قــســم مـــن المــعــارضــة 
المنتقاة في حكومة الأســد، ولكن مع ذلك، 
فإن تفاعل نظام الأسد مع مبادرة التطبيع 
مع أنقرة لم يكن يوازي الحماس التركي، 
بل ظل الأسد متردّداً بفعل الكابح الإيراني 
الـــــذي يــــرى لــنــفــســه الأحـــقـــيـــة فـــي هــنــدســة 
مــصــيــر نــظــام دمــشــق مــن جــهــة، كــمــا يــرى 
بمصالحه  الاحتفاظ  في  الأولــويــة  لنفسه 
في سورية من دون منافس آخر من جهة 
أخــرى، وبهذا تكون مطالب الأسد لتركيا 
بالانسحاب من الأراضــي السورية شرطاً 
بين  تطبيع  أو  تــقــارب  عملية  ســابــقــا لأي 
إيــران باستبعاد   رغبة 

ّ
البلدين ما هي إل

طــهــران هي  تــكــون  لا  أي عملية مصالحة 
مطبخها الرئيس.

لـــــم تــــخــــفِ أنـــــقـــــرة تـــطـــلـــعـــاتـــهـــا مـــــن وراء 
إن  إذ  نــظــام الأســـد،  للتقارب مــع  مسعاها 
الـــقـــيـــام بــخــطــوة اســتــبــاقــيــة لــلــتــفــاهــم مع 

عاطف أبو سيف

شــكّــلــت عــــودة دونـــالـــد تـــرامـــب إلـــى البيت 
 لـــكـــثـــيـــريـــن فــي 

ً
ــرة ــيــ ــبــ  كــ

ً
ــة ــ ــدمـ ــ ــيـــــض صـ ــ الأبـ

ــــط، وبالطبع  أوروبـــــا، وفـــي الــشــرق الأوسـ
ب، خاصّة 

َ
خ

ُ
للديمقراطيين وغيرهم من الن

في الولايات المتحدة. وأثارت عودته، التي 
 
ً
صدمة عة، 

ّ
متوق غير  إنها  الــقــول  يصعب 

 خــاصّــة مــع مــا يحمله فــي جعبته 
ً
كــبــيــرة

مسار  في  والمتأمل  للجميع.  مفاجآت  من 
الدعاية الانتخابية في آخر شهرَين يمكن 
لــه أن يـــرى عـــودة تــرامــب الــتــدريــجــيــة إلــى 
المناظرة  وباستثناء  الــبــيــضــاوي،  المكتب 
منافسته  أداء  فــإن  بينهما،  التلفزيونية 
ــوأ مـــن أن تــكــون  ــ ــان أسـ كـــامـــالا هـــاريـــس كــ
اتخاذ موقف  تــردّدهــا في   

ً
، خاصّة

ً
رئيسة

ــتـــى بـــدت  ــا كـــثـــيـــرة، حـ ــايـ حــــاســــم فــــي قـــضـ
صدى صوتٍ مبحوح لبايدن العجوز. في 
 السبل 

ّ
المقابل، نجح ترامب، الذي قاتل بكل

من أجــل الــعــودة، في كسب الجميع، حتى 
الــصــوت العربي والإســامــي الــذي أصــرّت 

هاريس على خذلانه.
ــلـــق بــشــكــل  ــقـ ــتـــشـــعـــار الـ ــا يـــمـــكـــن اسـ ــيـــمـ وفـ
واضح، وإدراك مدى ما تشكّله تلك العودة 
مـــن أخـــطـــار عــلــى الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
 الأزمـــــــة فــيــنــا 

ّ
ومــســتــقــبــل الـــــصـــــراع، تـــظـــل

 الــذيــن يصرّون 
ّ

وليست فــي تــرامــب. ولــكــل
عـــلـــى المـــفـــاضـــلـــة بــــن رئـــيـــس ورئــــيــــس فــي 
يـــقـــرأوا تــاريــخ  واشــنــطــن، عليهم فــقــط أن 
الــســيــاســة الأمـــيـــركـــيـــة الـــــذي يــصــعــب فيه 
ــي مـــواقـــف  ــ  فـ

ً
ــا جــــوهــــريــــة ــ ــروقـ ــ أن تـــجـــد فـ

 على صعيد توظيف مواقفهم 
ّ

الرؤساء، إل
أن  بيقين  لــلــمــرء  ويــمــكــن  عــنــهــا.  والتعبير 
 

ّ
 عــلــى غــيــاب تــلــك الـــفـــروق فـــي ظــل

ّ
يــســتــدل

بالسياسة  تتحكّم  الــتــي  العميقة  الإدارة 
 للرئيس فقط 

ً
 مــســاحــة

ً
تــاركــة الأمــيــركــيــة، 

فــي لــبــس الــقــنــاع الــــذي يــريــد، مــن أجـــل أن 
يمارس دوره ويقوم بوظيفته من دون أن 
 ،

ً
العامّة والحمراء. مثلا يتجاوز الخطوط 

التي  هل تراجع بايدن عن مواقف ترامب 
الفلسطينية  القضية  بخصوص  اتخذها 
مــثــل نــقــل الــســفــارة إلـــى الـــقـــدس أو تأييد 
الـــضـــمّ، وغــيــر ذلـــك؟ ... لــو قـــدّر لــتــرامــب أن 
 بــعــد ولايــتــه 

ً
يــفــوز بــولايــة ثــانــيــة مــبــاشــرة

الأولى، وهزم بايدن وقتها، لم يكن ليفعل 
أكــثــر مــمّــا فعل بــايــدن مــن مواصلة تأكيد 
فترة  فــي  اتخذها  التي  الــقــرارات  وتثبيت 
ولايــتــه الأولـــى. لــم يقم بــايــدن بـــأيّ موقف 
يمكن أن يُحمَد عليه، ويمكن استذكاره به 
والــتــرحّــم على زمــنــه. بالعكس، فــإن أبشع 
المـــذابـــح فـــي تـــاريـــخ الــبــشــريــة )ربّـــمـــا بعد 
الحرب العالمية الثانية وبعد النكبة( تمّت 

في عهده، وبصمت معيب منه. 
تــرامــب عــن مواقفه  أن يتراجع  ع 

ّ
مــن يتوق

ع 
ّ
الــســابــقــة أيــضــا مــخــطــئ، كــذلــك مــن يتوق

للفلسطينيين،  إنصافاً  أكــثــر  مــواقــف  منه 

غازي دحمان

 
ّ
ــبــــوق، تـــشـــن ــســ ــر كـــثـــيـــف وغــــيــــر مــ ــواتــ ــتــ بــ

ــيـــل ضـــربـــات عـــديـــدة تـــكـــاد تشمل  ــرائـ إسـ
غــالــبــيــة الــجــغــرافــيــة الـــســـوريـــة، مـــا يجعل 
 لحرب 

ً
الأمـــر يــبــدو شبه حـــرب، أو مــقــدّمــة

أوســع نطاقاً وشــمــولًا، مــا يطرح السؤال 
عن الهدف الإسرائيلي من ذلك.

إسرائيل بضرب طرق  تــتــذرّع  ن، 
َ
عل

ُ
الم في 

الــلــه. وضمن  لــحــزب  اللوجستية  الإمــــداد 
ضرَب المراكز والشخصيات 

ُ
هذا السياق، ت

لة لهذه العملية، أي ضرب بنية كاملة 
ّ
المشغ

رت 
ّ
لت في مدار سنوات طويلة، وتجذ كِّ

ُ
ش

بشكل كبير في الجغرافية السورية، وهي 
بــالإضــافــة إلــى ذلــك تشمل مــواقــعَ لإنتاج 
الــلــه، في   لحزب 

ً
الأسلحة ومــواقــعَ خلفية

ريف  في  القصير  يمتد من منطقة  نطاق 
الى كامل جنوب سورية،  الغربي  حمص 
ف 

ّ
ــا والــقــنــيــطــرة والــســويــداء. لا تتوق درعـ

الضربات الإسرائيلية عند هذا الحدّ، بل 
تشمل مــنــاطــق شـــرق حــلــب، حــيــث لإيـــران 
ــود ســلــســلــة مــن  ــ ــ حــــضــــور قـــــوي عـــبـــر وجـ
مثل  الأسلحة،  وتطوير  الذخيرة  مصانع 
الساحل، وكانت  الموجودة في جبال  تلك 
الاستهداف  بعيدة عن  أنها  تعتقد  إيــران 

بسبب بعدها النسبي عن إسرائيل.
وتــشــمــل أيـــضـــا الــعــاصــمــة دمـــشـــق، الــتــي 
تــقــيــم فــيــهــا قـــيـــادات حـــزب الــلــه والــحــرس 
ـــلـــة لـــهـــذه الـــبـــنـــيـــة، وهـــي 

ّ
الـــــثـــــوري، المـــشـــغ

استخباراتية  اختصاصات  ذات  قيادات، 
ومــالــيــة وإداريـــــة، ويــبــدو أن بعضاً منها 
استهداف  أخــيــراً بعد  إلــى ســوريــة  انتقل 
وباتت  والضاحية،  لبنان  مناطق جنوب 
 بــشــكــل كــبــيــر عــن إدارة جــوانــب 

ً
مــســؤولــة

كثيرة من أنشطة حزب الله بالإضافة إلى 
تأمين سلاسل الإمــداد اللوجستي العابر 
مــن إيــــران إلـــى الـــعـــراق. وفـــق ذلـــك، الــهــدف 
ــادة  ــ ــلـــي الاســـتـــراتـــيـــجـــي مــــن زيـ ــيـ ــرائـ الإسـ
 
ّ
وتيرة الضربات على سورية تحطيم خط

الاستراتيجي  والاحتياط  الثاني،  الدفاع 
لـــــحـــــزب الــــــلــــــه، وتــــفــــكــــيــــك الــــــــروابــــــــط بــن 
وصــولًا  واللبنانية،  السورية  الساحتين 
إلى عزل حزب الله نهائياً عن مراكز الدعم 
في إيــران وتدمير البنية الاحتياطية في 
ــد شــمــلــت الـــضـــربـــات الــفــرقــة  ســــوريــــة. وقــ
التي  الأســـد،  ماهر  يقودها  التي  الرابعة 
ــل 

ّ
تــرتــبــط بـــإيـــران ارتـــبـــاطـــا وثــيــقــا. يــتــمــث

الدفاع  الثاني فــي ضــرب خطوط  الــهــدف 
الإيـــرانـــيـــة المــتــقــدّمــة، وتــجــريــد إيـــــران من 
أوراق قــوتــهــا فـــي المــنــطــقــة؛ فــالمــعــلــوم أن 

 أن ذلك لم يمنعه )ساعات فقط بعد إعلان 
ّ

إل
ترشيحه( من إطــاق تصريحات سياسية 
تــتــطــابــق مـــع مـــا يــتــفــوّه بـــه الــــــوزراء الأشـــدّ 
تطرّفاً في حكومة بنيامين نتنياهو حول 
السعي إلى الاستيلاء على الضفة الغربية 
ة، مع إنكار وجود شعب يرزح تحت 

ّ
المحتل

الاحتلال. مع أن تسمية هاكابي سفيراً في 
 
ً
، وتمثل بداية

ً
 سيئة

ً
 أبيب تحمل إشارة

ّ
تل

 أنها تشكّل تحدّياً صارخاً للعالم 
ّ

، إل
ً
رديئة

ب الاستجابة له والردّ عليه، 
ّ
العربي، يتطل

القمة  التسمية فيما كانت  فقد جــرت هــذه 
 فــي الــريــاض 

ً
الــعــربــيــة الإســامــيــة مــنــعــقــدة

ين العربي 
َ
بمشاركة عشراتٍ من قادة العالم

ــي، غــيــر أن انـــتـــبـــاه تـــرامـــب كــان  ــ ــــامـ والإسـ
 أبيب وحدها، ما دفعه إلى 

ّ
منصرفاً إلى تل

»يعشق  الــذي  هاكابي،  بترشيح  المسارعة 
إســرائــيــل« على مــا قــال الــرئــيــسُ المنتخب. 
وبــــهــــذا، ومــــع الأيــــــام الأولــــــى لإعـــــان فـــوزه 
فــي الانــتــخــابــات، تــبــنّ أن الــدولــة العبرية 
ف الأمر 

ّ
 في ذهن الرجل. ولم يتوق

ً
حاضرة

عــنــد الــتــواصــل الــذهــنــي، فــســارع نتنياهو 
إلى إرســال وزيــره للشؤون الاستراتيجية، 
رون ديـــرمـــر، إلـــى واشــنــطــن لــلــقــاء تــرامــب، 
أن  نفسه  الاستراتيجي  للوزير  سبق  وقــد 
إجــراء الانتخابات، وفي  التقى ترامب قبل 
ذروة الحملة الانتخابية. أمّا نتنياهو فقد 
تواصل هاتفياً ثلاث مــرّات مع ترامب بعد 

المـــتـــاحـــة، وهــــو ســيــنــاريــو إســـرائـــيـــلـــي في 
الأصـــل، ســوف يــجــري دفــع تــرامــب للقبول 
بــه )وربّــمــا الإعــجــاب بـــه(، رغــم أن الرئيس 
الفائز خصّ الأميركيين العرب، إلى جانب 
في  الأفــريــقــيــة،  الأصـــول  وذوي  اللاتينيين 
معه  وقوفهم  على  بالتحيّة  الــفــوز  خطاب 
ــر أيّ  ــأتِ عــلــى ذكــ ــ ــم يـ فـــي الانـــتـــخـــابـــات، ولــ
المثير،  فــوزه  فــي  الإسرائيلي  للوبي  فضلٍ 
غير أن ذلك لن يفتّ في عضد هذا اللوبي 
المــراكــز الأميركية،  إلــى   أبيب 

ّ
الممتدّ من تــل

في شن هجوم محبّة على الرئيس الفائز، 

في  ساعد  »لطالما  لأنــه  بالثناء،  وتطويقه 
فرض السيادة الاسرائيلية« على الأراضي 
ــل ذلـــــــك حــــاضــــراً  ــعـ ــفـ ــــة، وســـــــــوف يـ

ّ
المــــحــــتــــل

الإسرائيلي،  السيناريو  وفــق   ،
ً
ومستقبلا

ــــذي يــعــبّــر عــنــه أوضـــــحَ تــعــبــيــرٍ الــثــاثــي  الـ
ــار بــــن غــفــيــر  ــمــ ــتــ بـــنـــيـــامـــن نـــتـــنـــيـــاهـــو وإيــ
يتحدّثون  الذين  سموتريتش،  وبتسلئيل 
ثـــانٍ« لدولتهم، بالاستيلاء  عــن »اســتــقــالٍ 

ى من أرض فلسطين.
ّ
على ما تبق

الـــدوائـــر الــســيــاســيــة الــعــربــيــة والإســامــيــة 
ــرة  ــقـ ــقــــاهــــرة وعــــمّــــان وأنـ فــــي الــــريــــاض والــ
وبــقــيــة الــعــواصــم المــعــنــيــة، عــلــى عــلــم بهذه 
الــتــحــرّكــات الإســرائــيــلــيــة المــحــمــومــة تجاه 
على   

ً
معطوفة الجديدة،  الأميركية  الإدارة 

تــرشــيــحــات تـــرامـــب أســـمـــاء أركـــــان الإدارة 
ماركو  الخارجية  وزير  وبالذات  الجديدة، 
ــاع بــيــت هــيــغــســيــث،  ــيــــو، ووزيــــــر الــــدفــ روبــ
ومستشار الأمن القومي مايكل والتز، وهم 
من الصقور المتشدّدين في عدائهم للصين 
وإيـــران، ومــمّــن يثقون بــأن أفضل سياسة 
أمـــيـــركـــيـــة تــــجــــاه إيــــــــران وتــــجــــاه الــــصــــراع 
الــعــربــي الإســرائــيــلــي هـــي الــتــي يصوغها 
يقود حكومة  أنه  رغم  نتنياهو،  ذها 

ّ
وينف

تشكّل  أميركياً.  مــســؤولًا  وليس  آخــر،  بلد 
تــحــدّيــا سياسياً جسيماً،  الــتــطــوّرات  هــذه 
ــرار الــــحــــرب الـــدمـــويـــة  ــمـ ــتـ بـــخـــاصّـــة مــــع اسـ
ة وعلى لبنان، ومن دون أن تلوح 

ّ
على غــز

فيها  ستعرَض 
ُ
ت التي  الحملة  لهذه   

ً
نهاية

المدنيين  على  الأميركية،  والأسلحة  القوة 
رة.  دمَّ

ُ
ة الم

ّ
والمنشآت المدنية، وبالذات في غز

ومـــن المــعــلــوم أن مــســؤولــن عــربــا كُــثــراً في 
تــرامــب في  التعامل مــع  المــشــرق سبق لهم 
ولايــتــه الــســابــقــة، ويــعــرفــون جــيّــداً أسلوب 
ــاذ الــــقــــرارات  تــفــكــيــره وطـــريـــقـــتـــه فــــي اتــــخــ
بــاســتــنــاده إلـــى مــفــهــوم الــصــفــقــات، وليس 
الأمــر  السياسية. ومــا دام  المــعــالــجــات  إلــى 
 صفقة تقتضي التفاوض 

ّ
كذلك، وبما أن كل

بالحدّ  والتمسّك  عناصرها،  على  الحاذق 
، فلتشرع 

ّ
ــل ــ ــى مـــن المــطــالــب عــلــى الأقــ ــ الأدنـ

مــراكــز الـــقـــرار فــي الــــدول المــعــنــيــة مــنــذ الآن 
وبالتنسيق التام مع السلطة الفلسطينية 
ــنــــانــــيــــة،  بــــالاســــتــــعــــداد  ــبــ ــلــ ــة الــ ــومــ ــكــ ــحــ والــ
للتفاوض الجدّي مع ترامب وأركان إدارته 
ــقـــوق وتــكــفــل  حـــــول صـــفـــقـــات تــضــمــن الـــحـ
إرســاء العدل، وضمن جــدول زمني قصير 
لــلــتــنــفــيــذ، مـــع ضــمــانــات دولـــيـــة وإقليمية 
ــخــرجــات، 

ُ
وتــصــديــق الأمـــم المــتــحــدة على الم

عــلــى أن يــبــدأ هـــذا الــجــهــد المــشــتــرك بوقف 
ة ولبنان، وبإجراءات 

ّ
إطلاق النار على غز

ــولًا إلــى وضع  ــتــة لإنــهــاء الــحــرب، وصـ
ّ
مــؤق

ــن 
َ
نــهــايــة تـــامّـــة لـــلـــحـــرب، وهــــو هــــدف مُــعــل

لــعــواصــم عربية وإســامــيــة،  لــتــرامــب، كما 
وللمكوّنات السياسية الفلسطينية.

)كاتب من الأردن(

دمشق قد تفضي إلى إبعاد قوات سوريا 
الــذراع  تقودها  التي  )قسد(  الديمقراطية 
العسكرية لحزب الاتحاد الديمقراطي من 
حـــدودهـــا الــجــنــوبــيــة، وبــالــتــالــي إجــهــاض 
الحلم الكردي بإقامة كيان سياسي يهدد 
أمــنــهــا الــقــومــي، لــهــو أولــويــة لــيــس لحزب 
الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة )الـــحـــاكـــم( فـــي تــركــيــا 
فــحــســب بـــل ربـــمـــا يــجــسّــد شـــعـــاراً يــداعــب 

مشاعر معظم الشعب التركي.
ولــــئــــن أبــــــــدت أنــــــقــــــرة، طــــــــوال الــــســــنــــوات 
الــســابــقــة، تــوجــســا، بــل امــتــعــاضــا شــديــداً 
مــن الــدعــم الــذي تــوفــره الإدارة الأميركية 
ــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، بــحــكــم  ــ ــــوريـ ــــوات سـ ــقـ ــ لـ
فإن  بينهما،  القائم  العسكري  التنسيق 
هــذا الامــتــعــاض الــتــركــي بــدا أكــثــر تبلوراً 
وتــنــامــيــا مــنــذ أن بـــدأت إســرائــيــل حربها 
على حزب الله في لبنان أوائل سبتمبر/ 
أيلول الماضي، مع وضوح سعي إسرائيل 
لبنان  فــي  الله  ليس للإجهاز على حــزب 
ــاردة فـــلـــول المــلــيــشــيــات  ــطــ فــحــســب، بـــل مــ
واستهدافها  أيضاً،  في سورية  الإيرانية 
أيــنــمــا وجــــدت عــلــى الأراضــــــي الــســوريــة، 
الــــذي ربــمــا يــفــضــي بالنتيجة إلــى  الأمــــر 
اجــتــيــاح إســرائــيــلــي قــد يــطــاول قسماً من 
الأراضـــي الــســوريــة، بــل لا تستبعد أنقرة 
الإســرائــيــلــي دمشق  الاجــتــيــاح  أن يشمل 
ر منه الرئيس التركي 

ّ
بذاتها، وهذا ما حذ

أكثر من مرة خلال فترة قصيرة، مُفصِحاً 
عــن أن تــداعــيــات الــخــطــر الإســرائــيــلــي لن 
تتوقف داخل العمق السوري فحسب، بل 
يعني هذا  فــمــاذا  أيــضــا،  تركيا  ستطاول 

التخوّف التركي؟
ربــمــا يــبــدو مــن نافلة الــقــول إن ثقة أنقرة 
بــحــلــيــفــتــهــا الـــتـــقـــلـــيـــديـــة )واشــــنــــطــــن( قــد 
تعرضت لتصدعات كبيرة خلال السنوات 
المـــاضـــيـــة، وقــــد تـــعـــززت هــــذه الــتــصــدّعــات 
الأمــيــركــيــة  الإدارة  تــقــدمــه  الـــــذي  بـــالـــدعـــم 
لــقــســد، ولـــعـــل هــــذه الــخــيــبــة الــتــركــيــة من 
السياسة الأمــيــركــيــة هــي مــا دفــعــت أنقرة 
للتقارب مع روسيا على حساب علاقاتها 

مع دول الناتو عموماً.
أنقرة في حال  ما تخشى منه  أكثر  ولعل 
الــتــوغــل الإســرائــيــلــي بــاتــجــاه دمــشــق هو 

التطوّر  الــرجــل لا تعتمد على  لأن طبيعة 
ــلـــوعـــي، بــــل عـــلـــى الـــتـــصـــرّفـــات  المــنــهــجــي لـ
الــعــشــوائــيــة المــفــاجــئــة. لكنه فــي هـــذه المـــرّة 
يــأتــي إلــــى الــبــيــت الأبـــيـــض وقــــد قــــرّر قبل 
ــح نــفــســه بـــزمـــرة مـــن غــاة 

ّ
دخـــولـــه أن يــســل

المـــعـــاديـــن لــلــحــقــوق الــفــلــســطــيــنــيــة، وفــيــمــا 
فإنه  للفلسطينيين،  مــريــحــا  هـــذا  يــبــدو  لا 
إدارة  الرجل أيضاً  لــدى  أن  يعكس حقيقة 
مستمرّ  بشكل  تــتــحــكّــم  الــتــي  غــيــر  عميقة 
بــالــســيــاســة الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة تــجــاه 
نــوع  مــن  إدارة عميقة  الــكُــبــرى،  الــقــضــايــا 
مختلف قادرة على جعل إسرائيل بوصلة 
أيّ تــصــرّف طــائــش قــد يــقــوم بــه الــرئــيــس 

العائد إلى البيت.
تـــرامـــب  إدارة  مــــن  شـــخـــص  أيّ  ــبــــدو  يــ لا 
الـــقـــادمـــة خــــــارج نـــطـــاق الــــعــــداء لــلــحــقــوق 
قد  أنــفــســنــا  ســنــجــد  وربّـــمـــا  الفلسطينية، 
 وأقربهم 

ً
هم عدائية

ّ
اكتشفنا أن ترامب أقل

ــة 
ّ
إلــيــنــا، لــلــمــفــارقــة بــالــطــبــع. انـــظـــروا خــط

سفير ترامب السابق لدى إسرائيل ديفيد 
ــة  ــدولــ ــان، الـــتـــي أطـــلـــق عــلــيــهــا »الــ ــدمــ ــريــ فــ
ــدة«، الــتــي يــقــضــي فيها  ــواحــ الــيــهــوديــة الــ
ــن، ويــدعــو إلــى 

َ
 الــدولــت

ّ
عــلــى أيّ أمـــل لــحــل

بها  يعترف  لا  التي  الغربية،  الضفة  ضــمّ 
 بوصفها »يهودا والسامرة«، ويطالب 

ّ
إل

الـــولايـــات المــتــحــدة بــدعــم إنــشــاء صــنــدوق 
من أجل تمكين إسرائيل من ذلك. وأقصى 
مـــــا قـــــد يـــطـــمـــح لـــــه الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون هــو 
استقلال مدني محدود يخضع للسيطرة 
لهم،  جماعية  حقوق  لا  فهم  الإسرائيلية، 
فــرديــة. وحتى يجنب مشروعه  بل حقوق 
قــائــمــة على  ــة 

ّ
خــط لتطبيق  الــســعــي  تهمة 

الفصل العنصري، يقول إن الفلسطينيين 
ســيــكــونــون مــقــيــمــن دائـــمـــن )عـــلـــى غـــرار 
الغرين كــارد ربّما(، ولكن من دون حقوق 
القرار...  تصويتية، ولا مشاركة في صنع 
ليسوا مواطنين. إن »ما منحه الله للشعب 
ــذه«، هـــذه هي   لأحـــد أخــ

ّ
الــيــهــودي لا يــحــق

 
ً
ــتــــاب الـــــــذي ســـيـــكـــون دلـــيـــا ــكــ ــة الــ خــــاصــ

إرشادياً لسياسة ترامب تجاه الصراع. 
الــقــادمــة في  ســاهــم أقـــطـــاب إدارة تـــرامـــب 
الــتــقــديــم لــلــكــتــاب، خــاصّــة وزيــــر خــارجــيــة 
ــان اســتــخــدم  ــ ــايـــك بـــومـــبـــيـــو، وكــ تــــرامــــب مـ
عـــبـــارة إعـــــادة لــحــمــة إســـرائـــيـــل مـــع إرثــهــا 
ـــة 

ّ
ــي تــــبــــريــــره خـــط ــ ــيــــب فــ ــهــ ــي المــ ــ ــوراتــ ــ ــتــ ــ ــ ال

ــدّم للكتاب  ــة، كــذلــك قــ ــاديــ فــريــدمــان الإرشــ
مايك هاكابي، الذي سيكون سفير ترامب 
 أبــيــب، والمــعــروف بعدائه 

ّ
الجديد لــدى تــل

ــة الــفــلــســطــيــنــيــة،  ــ ــدولـ ــ ــفـــكـــرة الـ ــارخ لـ ــ ــــصـ الـ
وللاستيطان.  لإســرائــيــل  المطلق  وتــأيــيــده 
ــاك كــلــمــات  ــنــ قـــــال مــــــرّة لــلــصــحــافــيــن: »هــ
أرفـــــــض اســـتـــخـــدامـــهـــا، فــــا يــــوجــــد شـــيء 
اســمــه مــســتــوطــنــات، هــنــاك بــلــدات ومـــدن، 
ولا يــوجــد شـــيء اســمــه الــضــفــة الــغــربــيــة، 
يــهــودا والــســامــرة«. كما أن هاكابي  هناك 
 من فكرة وجــود شعب فلسطيني، 

ّ
ز

َ
يُستف

 ذا 
ً
جيش النظام السوري لا يعتبر فاعلا

الدائم،  الإيراني  الدعم  وزن مهمّ من دون 
ــد تـــحـــوّل فـــي الـــســـنـــوات المــاضــيــة إلــى  وقــ
د مــلــيــشــيــا بــــــأدوات تــصــلــح لمــعــارك  مُـــجـــرَّ
داخلية أكثر منها لحروب من وزن الحرب 
مع إسرائيل، وبالتالي فإن ضرب المراكز 
أيّ خطر إسرائيلي قد  الإيرانية سينهي 
لتحقيق  قــادمــة.  لعقود  يأتي من سورية 
هــــذه الاســتــراتــيــجــيــة، تــشــتــغــل إســرائــيــل 
لتدمير جميع خطوط المواجهة الأمامية 
المــحــتــمــلــة، فـــي جــنــوب ســـوريـــة وغــربــهــا، 
لخلق مساحات آمنة في هذه المناطق، من 
العسكرية  السيطرة  إلــى  الاضــطــرار  دون 
المباشرة عليها، وهي ذات الاستراتيجية 
ة وجنوب لبنان، وبذلك 

ّ
ذ في غز

ّ
نف

ُ
التي ت

إلــى حــدّ كبير مساحات  ص إسرائيل 
ّ
تقل

ــلــــعــــاصــــمــــة دمـــــشـــــق والمــــــراكــــــز  الأمــــــــــــان لــ
جــنــوب ســوريــة ووسطها  فــي  الحضرية 
ــك المـــعـــادلـــة الــتــي  ــذلـ وغـــربـــهـــا، وتـــنـــهـــي بـ
التي  المــاضــي،  العقد  فــي  إيـــران  صمّمتها 
ــــاس مــحــاصــرة إســرائــيــل  قـــامـــت عــلــى أسـ
بــحــلــقــات الــنــار مــن أكــثــر مــن جــهــة. تدفع 
إلى  الــســوري  النظام  الاستراتيجية  هــذه 
التراجع عن تكتيكاتها  إيــران  الطلب من 
الأســلــوب  إســرائــيــل وتغيير  فــي مواجهة 
القديم، كما تدفع روسيا إلى الضغط على 
ــران لــلــتــوقــف عـــن تــوظــيــف الــجــغــرافــيــة  ــ إيـ
السورية في الصراع مع إسرائيل، بالنظر 
مــن مخاطر على  بــاتــت تنطوي عليه  لمــا 
الاستثمارات  تضع  قــد  الــســوري،  النظام 
الــروســيــة والإيـــرانـــيـــة فـــي ســـوريـــة ضمن 
ــــر بــشــكــل كــبــيــر في 

ّ
ــرة الـــخـــطـــر، وتــــؤث ــ دائــ

مشاريعهما الجيوسياسية في المنطقة. 
اخــتــال  إســرائــيــل تستثمر  أن  والـــواضـــح 
ميزان القوى بدرجة كبيرة لمصلحتها في 
صراعها مع إيــران، وانهيار ميزان الردع، 
الذي طالما أكّدت إيران وجوده في المرحلة 
المــاضــيــة، ويــبــدو أن الــهــدف الإســرائــيــلــي 
من تكثيف ضرباتها في سورية تحطيم 
مـــعـــادلـــة الــــــردع الــســابــقــة بــشــكــل نــهــائــي، 
 
ً
وجعل إمكانية إعادة بنائها مرّة جديدة

إلــــى تثبيت  تــطــمــح  إذ   ،
ً
أمـــــراً مــســتــحــيــا

التي  الحرب  إنهاء  الواقع في وثائق  هــذا 
ســتــكــون فـــي الــغــالــب بــضــمــانــات روســيــة 
ــر 

ّ
ــذا الــســيــاق يــؤش وأمـــيـــركـــيـــة. غــيــر أن هــ

ــف 
ّ
ــر، وهــــو أن إســـرائـــيـــل تــكــث ــ ــر آخـ إلــــى أمــ

اتــفــاق ســام يضمن  لــفــرض  ضغوطاتها 
خــضــوعــا لمـــا يــســمّــى »مـــحـــور المـــقـــاومـــة« 

لشروط إسرائيل.
)كاتب فلسطيني في فرنسا(

الإعــــان عــن فــــوزه، وســبــق أن التقيا خــال 
زيارة نتنياهو نيويورك )سبتمبر/ أيلول( 
الماضي، للمشاركة في اجتماعات الجمعية 

العامّة للأمم المتحدة.
ــذه أن تــتــواصــل  ــ مــــن المــنــتــظــر والـــحـــالـــة هـ
الإدارة  أركـــان  مــع  الإسرائيلية  الاتــصــالات 
رسمياً،  عملها  تباشر  أن  وقبل  الــجــديــدة، 
 ومقارباتٍ مشتركةٍ 

َ
من أجل بلورة مواقف

يصار إلى إعلانها، والعمل على تنفيذها 
ما أن يبدأ ترامب عمله في البيت الأبيض 
ومــن   .)2025 الــثــانــي  كـــانـــون  يــنــايــر/   20(
المنتخب  الرئيس  يــدلــي  أن  المستبعد  غير 
 
ّ
بــــتــــصــــريــــحــــاتٍ ســــيــــاســــيــــةٍ تـــعـــكـــس خــــط
ــى مهامّه 

ّ
يــتــول أن  وقــبــل  الــجــديــدة،  الإدارة 

الدستورية، فالرجل، وكما هو معهود عنه، 
بــمــا يعتبرها شــكــلــيــاتٍ وتــقــالــيــدَ  يــعــبــأ  لا 
 للرئيس 

ّ
، ويــؤمــن بــأنــه يــحــق

ً
بــيــروقــراطــيــة

 لغيره. والخشية من أنــه ما إن 
ّ

ما لا يحق
 الموعد الدستوري لاستلامه سلطاته، 

ّ
يحل

حتى يكون قد فرغ من تحديد سياساته، 
ولا يــبــقــى ســـوى إبــــاغ مــن يعنيهم الأمــر 
بفحوى هذه السياسات، وشرحها بصورة 
ــزة، والاســــتــــمــــاع إلـــــى مــاحــظــاتــهــم  ــ ــــوجـ مـ
ــلـــيـــهـــا، تـــمـــهـــيـــداً لـــلـــبـــدء بـــتـــنـــفـــيـــذهـــا فــي  عـ
أرض الــــواقــــع. إنــــه شــــيء أقـــــرب مـــا يــكــون 
والاستثمار  المــراحــل،  حــرق  إلــى سيناريو 
الأقصى للوقت بتسخيره لاهتبال الفرص 

التقسيم الفعلي لسورية وقيام كيان علوي 
فـــي الـــســـاحـــل الــــســــوري مـــجـــاور لــلــحــدود 
التركية، حيث يوجد على الضفة الأخرى 
ــراك، سيكون  الأتــ العلويين  مــن  كبير  عــدد 
هـــذا الــكــيــان مــدعــومــا أيــضــا مــن إســرائــيــل 
التهديد مضاعفاً، من  والــغــرب، ما يجعل 
ــكــــردي ومــن  الـــجـــنـــوب الـــشـــرقـــي الـــكـــيـــان الــ
الجنوب الغربي الدولة العلوية وما يمكن 
القومي  للأمن  كبير  تهديد  من  يشكلا  أن 

التركي.  
لــلــمــخــاوف الــتــركــيــة مــن وصـــول إســرائــيــل 
إلى عمق الأراضي السورية ما يعززها من 
معطيات، في ضــوء ما يصدر من مواقف 
تصريح  أهمها  لعل  غربية،  وتصريحات 
المــبــعــوث الأمـــيـــركـــي الأســـبـــق إلــــى ســوريــة 
رغبة  أخــيــراً، بخصوص  جيمس جيفري، 
واهتمام واشنطن وتل أبيب معاً بالتقارب 
مع النظام السوري، الأمر الذي يثير مزيداً 
من ريبة تركيا التي لا ترى في أي خطوة 
 جـــزءاً مــن خطر 

ّ
أميركية تــجــاه دمــشــق إل

يهددّ مصالحها، ولعل هذا ما يفصح عن 
أدلــى بها وزير  التي  التصريحات  فحوى 
الـــدفـــاع الــتــركــي يــشــار غــولمــار يـــوم 13 من 
ــزاً 

ّ
نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الأول الـــجـــاري، مُــحــف

اللقاء  فرصة  استغلال  على  دمشق  نظام 
باعتبارها مناسبة  أردوغــان  الرئيس  مع 

لخروج سورية من مأزقها الراهن. 
)غقيد سابق في الجيش السوري(

ح 
ّ

ويدافع بشراسة عن الإبــادة، كذلك مرش
وزارة الخارجية ماركو روبيو، الذي وبّخ 
صــحــافــيــة لأنـــهـــا انـــتـــقـــدت قــتــل إســرائــيــل 
لــأطــفــال، وكـــانـــوا وقــتــهــا 15 ألـــف شهيد، 
وقال إنه يطلب من إسرائيل القضاء على 
»حــمــاس«، لذلك لا بــأس في قتل المدنيين، 
هكذا  في وسطهم«.  تحتمي  »حماس  لأن 
 سفور يدعم الإبادة ويبرّرها. هذا هو 

ّ
بكل

ليست  القادم والمشكلة  ترامب  إدارة  شكل 
فــي تـــرامـــب، بــل فــيــنــا نــحــن الــذيــن لــم نعدّ 

العدّة لعودته.  
ــمّ الـــضـــفـــة الــغــربــيــة  ــ  مــــوضــــوع ضـ

ّ
ســـيـــظـــل

 الاعتراف الأميركي بالضمّ 
ّ

قائماً، وسيظل
سيستخدمه  تـــرامـــب  كــــان  وإن   ،

ً
مــحــتــمــا

من أجل كسب المزيد من الالتفاف العربي 
حول سياساته في المنطقة، بمعني أن عدم 
الــدول  تدفع  أن  عليه سيحتاج  مصادقته 
يلجم  أن  يستطيع  ثمناً  الــكُــبــرى  العربية 
الــيــمــن المـــتـــزمّـــت فـــي إدارتــــــــه. ولــلــمــفــارقــة 
سيكون ترامب مثل بنيامين نتنياهو في 
حــكــومــتــه مــحــاطــا بـــأنـــاس يــزعــمــون أنــهــم 
أكثر تطرّفاً منه، ويريد لهم هو )نتنياهو( 
بلا  سياساته  فيواصل  كــذلــك،  يكونوا  أن 
الــذي  الوحيد  الشخص  هــو  ويــبــدو  رادع، 

يمكن الحديث معه رغم قيادته للإبادة. 
ولـــكـــن، مـــــرّة أخــــــرى، هـــل عــلــيــنــا أن نــدفــع 
ــــيء؟ مـــن يــعــتــقــد أن إســرائــيــل   شـ

ّ
ــل ثــمــن كــ

ــيـــة هــي  ــفـــة الـــغـــربـ ــأن الـــضـ ــ ــنـــة بــ ــيـــر مـــؤمـ غـ
 
ً
يـــهـــودا والـــســـامـــرة، وأنـــهـــا تــتــصــرّف فــعــا

بوصفها قامت بالضمّ وإن لم تعلن عنه؟ 
الفعل على سياسات  بــردّة  التعامل  إن   ...
ــات الـــجـــديـــدة  ــهـ ــوجّـ ــتـ ــى الـ ــلـ ــــال، وعـ ــتـ ــ الاحـ
 
ً
ــادرة ــ قـ  

ً
يــخــلــق ســيــاســة تـــرامـــب، لا  لإدارة 

والقومية.  الوطنية  بالمصالح  الدفع  على 
إن المــطــلــوب هــو تــطــويــر ســيــاســات قـــادرة 
ــتــــعــــصــــاء فــي  ــة حــــالــــة الاســ ــهــ عـــلـــى مــــواجــ
الصراع، والانزياح التدريجي نحو شطب 
الـــحـــقـــوق الــفــلــســطــيــنــيــة، ولـــيـــس المــطــلــوب 
تطوير سياسات للتكيف مع إدارة ترامب 
الـــجـــديـــدة، ولا مــحــاولــة الــضــغــط بــاتــجــاه 
التمسّك بنفس المبادئ السابقة. ثمّة كثير 
ــدّ أن تــتــغــيّــر.  مـــن مــــفــــردات الــســيــاســة لا بــ
ين 

َ
وبقدر تجاوز إدارة ترامب لفكرة الدولت

)تذكّروا بالنسبة لترامب هذا شيء قديم( 
بقدر وجوب تجاوزها، وتقديم مقترحات 
 الــدولــة الــواحــدة أو 

ّ
 مثل حــل

ً
أكــثــر صــابــة

ــن على أســـاس قـــرار التقسيم. 
َ
 الــدولــت

ّ
حــل

الـــخـــطـــاب الـــســـيـــاســـي الـــعـــربـــي ظــــل طــــوال 
 

ّ
العقود الخمسة الماضية أسير توجّه حل

ين على أســاس الرابع مــن  حزيران 
َ
الدولت

)1967(، فيما طـــوّرت إســرائــيــل )والــعــالــم( 
الخطاب تجاه الصراع عشرات المرّات. 

)روائي ووزير فلسطيني سابق(

لتكن صفقة سياسية مع ترامب

هذا التوجس التركي من اجتياح 
إسرائيلي لدمشق

المشكلة ليست في ترامب

لماذا تشتدّ الضربات 
الإسرائيلية على سورية؟

تستند طريقة 
ترامب في اتخاذ 

القرارات إلى مفهوم 
الصفقات، وليس إلى 

المعالجات السياسية

للمخاوف التركية 
من وصول إسرائيل 
إلى عمق الأراضي 
السورية ما يعزّزها 

من معطيات

المطلوب تطوير 
سياسات لمواجهة 

استعصاء الصراع، 
والانزياح نحو 

شطب الحقوق 
الفلسطينية، لا 

سياسات للتكيف مع 
إدارة ترامب الجديدة

آراء

بشير البكر

ليكسر جليد  المــاضــي،  الاثنين  الــريــاض،  العربية الإسلامية في  القمة  انعقاد  جــاء 
الصمت الذي هيمن على هذا العدد الكبير من الدول تجاه حرب الإبادة الإسرائيلية 
رة جدّاً، وبلا نتائج مهمّة، مثل سابقتها التي التأمت في 

ّ
في غزّة. وقد تكون متأخ

المكان والتاريخ نفسيهما قبل عام، لكن انعقادها أفضل من استمرار الحال على ما 
 
ً
ل اللقاء في حدّ ذاته مناسبة

ّ
هو عليه من عجز وتنكيس للرؤوس في الرمال. ويشك

، من دون أن يُعفي هذا أحداً من الحاضرين من 
ّ

حل
ُ
لتحريك القضية، حتى لو لم ت

ل بالدعوة إلى وقف 
ّ
المسؤولية السياسية والأخلاقية، والاكتفاء بالحدّ الأدنى، المتمث

إطلاق النار في قطاع غــزّة، وفي لبنان، وإصــدار بيان يطالب مجلس الأمن بقرار 
فــوراً، وتحميل إسرائيل  الإنسانية  المساعدات  الــنــار، وإدخـــال  إطــاق  لوقف  ملزم 

مسؤولية فشل المفاوضات.
تعمل الأمم المتحدة منذ عام وحدها من أجل وقف الحرب الإسرائيلية على غزّة، 
وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، ومواجهة الإجراءات الإسرائيلية لمنع عمل 
مؤسّساتها الأممية في القطاع، وخاصّة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين )أونــروا(، 
خذت اسرائيل قراراً رسمياً بحظرها، ومنع أمينها العام من دخول الأراضي 

ّ
التي ات

ويدعم  بجانبها،  يقف  من  إلى  الدولية  مة 
ّ
المنظ تحتاج  ولذلك  ة، 

ّ
المحتل الفلسطينية 

و»فيتو«  إسرائيلياً  رفضاً  تواجه  التي  مساعيها  ويساند  ومبادراتها،  جهودها 
 لها، 

ً
 دافعة

ً
ل قوة

ّ
العربي الإسلامي أن يشك أميركياً طيلة عام، ومن شأن الموقف 

 
ٌ
مطالبة أنها  خــاصّــة  الإسرائيلية،  السياسات  مواجهة  فــي  قــوة  بــورقــة  حها 

ّ
ويسل

بالعمل لترجمة دعوة القمة لإصدار قرارٍ ملزمٍ بوقف الحرب.
عدم تحرّك العرب والمسلمين من أجل ترجمة قــرارات القمة السابقة، التي انعقدت 
 أمام إسرائيل، التي لم تواجه 

ً
في الرياض من أجل غزّة، ترك الساحة الدولية فارغة

ضغطاً دولياً فعلياً يجبرها على وقف حرب الإبادة، ويكمن القصور في أن قرارات 
 من أجل تنفيذها، وخاصّة على مستوى تحدّي الحصار 

ً
القمة السابقة لم تضع آلية

 
َ
د عقد القمة أخيراً يعبّر عن استيعاب هذا الدرس، لكنّ العبرة الإسرائيلي، ومُجرَّ
الذين  ــزّة،  تكمن فــي الاســتــفــادة مــنــه، وذلـــك باتخاذ خــطــوات جريئة لنجدة أهــل غـ
د ذلك 

ّ
يواجهون حرب إبادة وتجويع من أجل دفعهم إلى الهجرة إلى الخارج، وتؤك

انه 
ّ
أجــل تفريغه من سك الجارية في شمال قطاع غــزّة، من  العسكرية  الإجـــراءات 

بصورة نهائية، تمهيداً لاستيطانه من جديد.
تندّد  كلمات،  ويلقوا  ولبنان  غــزّة  أجــل  مــن  والمسلمون  الــعــرب  يلتقي  أن  يكفي  لا 
التوسّعية، وتتضامن مع شعبي غزّة ولبنان، كما  طاتها 

ّ
بجرائم إسرائيل ومخط

ليس بالبيانات يمكن دفع إسرائيل إلى وقف الحرب، بل بالانتقال من الكلام إلى 
 من بعض دولها مثل مصر، قبل التحرّك نحو 

ً
 جــادّة

َ
ب مواقف

ّ
الفعل، وهــذا يتطل

المتحدة وأوروبــا وروسيا والصين، من أجل  الولايات  رة وفي طليعتها 
ّ
المؤث الــدول 

لم  الحرب قبل كل شــيء، ومــا  إلــى موقف ضاغط على إسرائيل يوقف  التوصّل 
البيانات حبراً  أنفسهم، ستبقى  العرب والمسلمون، ويطبّقوا قراراتهم على  يبادر 
لم  الــذي  السابق،  لمؤتمرهم  مثلما حصل  مؤتمرهم،  العالم  وسينسى  ورق،  على 
يساعد في وقف الحرب. الوضع في منطقة الشرق الأوسط على درجة عالية من 
ف إسرائيل عند حدود القانون الدولي، فإنها سوف تتمادى 

َ
وق

ُ
الخطورة، وما لم ت

أكثر، وتذهب في حربها أبعد ممّا هي عليه اليوم، وعندئذ لن تقف الكوارث عند 
 
ُ
حدود فلسطين ولبنان، بل ستمتدّ إلى العديد من البلدان العربية، وستشهد المنطقة
اللقاء  ل 

ّ
الخرائط، ومن هنا يشك انفجاراتٌ وحــروبٌ وتغييرٌ في  انهياراتٍ تعقبها 

في  العربي  العالم  ويغرق  الوقت،  ر 
ّ
يتأخ أن  قبل   ،

ً
مهمّة  

ً
فرصة الإسلامي  العربي 

فوضى، تكون إسرائيل المستفيد الوحيد منها.

أسامة الرشيدي

سارع المسؤولون الهولنديون إلى الإعراب عن مشاعر فيّاضة، وعواطف جيّاشة، 
 بهم، 

ّ
 أبيب الإسرائيلي، وحزناً على ما حل

ّ
دفاعاً عن مشجّعي فريق مكابي تل

بعد إثارتهم الفوضى والشغب والتخريب في العاصمة أمستردام، عقب مباراة 
فريقهم مع فريق أياكس الهولندي، في إطار منافسات بطولة الدوري الأوروبي 
الرعب  الهولنديون،  المسؤولون  أعلنها  التي  المشاعر،  هــذه  تضمّنت  القدم.  لكرة 
الخارجية  وزيــر  والحزن، وهي مشاعر عبّر عنها جميعها  والمأساوية  والخزي 
لقائه نظيره الإسرائيلي  الهولندي كاسبر فيلدكامب، في بيان واحد فقط، بعد 
جدعون ساعر، عقب الأحــداث، فقد نقل فيلدكامب لساعر أنه شعر مع زملائه 
ــداً أن بــاده ستبذل قــصــارى جهدها 

ّ
»الــرعــب« إزاء مــا حــدث، مــؤك المــســؤولــن بـــ

ة »هؤلاء البلطجية«، ومتعهداً بمحاسبة »الجناة«، ومكافحة »معاداة  لتحديد هُويَّ
بــالأمــان عند  اليهود  أنــه عــدم شعور  السامية«. كما وصــف فيلدكامب مــا زعــم 
ارتداء القلنسوة في الأماكن العامّة بأنه »أمر مُخزٍ«، واعتبر أنه »من المأساوي أن 
نعتبر أن المعابد اليهودية والمدارس اليهودية وغيرها من المباني تحتاج إلى حماية 
ر في هذه التطوّرات »بقلب مثقل 

ّ
د وزير خارجية هولندا أنه فك

ّ
خاصّة«. وأخيراً، أك

بالحزن، ولكن أيضاً بعزيمة لا تتزعزع«.
في مقابل هذه المشاعر السالبة، لم يغفل هؤلاء المسؤولون تأكيد مشاعرَ إيجابيةٍ 
للغاية انتابتهم خلال لقاءاتهم ومناقشاتهم مع نظرائهم الإسرائيليين. وكالعادة، 
ــرب عـــن »ســـعـــادتـــه« باستقبال  ــد، فــقــد أعــ ــ كـــان لـــوزيـــر الــخــارجــيــة نــصــيــب الأسـ
البيان،  نهاية  في  عاد  ثم  أمستردام،  في  المتطرّف(  )اليميني  الإسرائيلي  نظيره 
ها بنفسه، 

ّ
ن من الإعــراب عن هذه المشاعر كل

ّ
ــد شعوره بالامتنان، لأنه تمك

ّ
وأك

الهولندية. وبالطبع، لم يشر أيٌّ  مشيراً إلى »تقديره« قدوم ساعر إلى العاصمة 
تصريحاته  ولا  المتطرّف،  ساعر  جدعون  تاريخ  إلــى  الهولنديين  المسؤولين  من 
ين، ولا رفضه فكرة إقامة دولة فلسطينية، 

َ
 الدولت

ّ
العنصرية، ولا معارضته لحل

حتى في حدود القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزّة فقط.
إذ حرص  الهولنديين فحسب،  المسؤولين  على  هــذا  المشاعر  طوفان  يقتصر  لم 
الــوزراء  هــؤلاء على إبــراز مشاعر نظرائهم الإسرائيليين أيضاً، فقد قال رئيس 
الخارجية الإسرائيلي جــدعــون ســاعــر، موضحاً  التقى وزيــر  إنــه  ديــك سخوف 
ــــرت« فــي ساعر »بــشــدّة«، وأن الأخــيــر شــاركــه »مــخــاوفــه الكبيرة 

ّ
ــداث »أث أن الأحـ

اللقاء  السامية«. كما حرص سخوف على وصف  واشمئزازه من تزايد معاداة 
بأنه عُقِد »في أجواءَ ودّيــةٍ«، واصفاً الأحداث في أمستردام بأنها »نقطة تحوّل«، 

معرباً عن »التزامه الواضح بتقديم المجرمين إلى العدالة«. 
أما ملك هولندا، فقد تفرّد بمشاعر جديدة، فبعد التعبير عن »اشمئزازه العميق«، 
إن  إسحاق هرتسوغ،  الإسرائيلي  للرئيس  قــال  إذ  »بــالــخــذلان«.  كشف شعوره 
بلاده خذلت الجالية اليهودية خلال الحرب العالمية الثانية، وإنها فشلت مرّة أخرى 

 أبيب الإسرائيلي.
ّ

في حماية جمهور فريق مكابي تل
الأدلــة على أن جماهير  ر عشرات 

ّ
أحــداث أمستردام، فإنه رغــم توف إلــى  بالعودة 

أننا سنتجاوز عن   
ّ

إل والفوضى،  الشغب  أعمال  بــدأوا  من  أبيب هم   
ّ

تــل مكابي 
هذه النقطة، وسنعرب عن تقديرنا لهذه المشاعر الهولندية الفيّاضة، لكنّ هذا لن 
الفلسطيني فيما حدث  يمنعنا من طرح بعض الأسئلة، أهمها: ما ذنب الشعب 
موهم للنازيين؟ أم أن السلطات 

ّ
لليهود الهولنديين؟ هل الفلسطينيون هم من سل

الرسمية هي من فعلت ذلك وسهّلت تنفيذه؟ لماذا تقرّر دول غربية التكفير عن 
 أممٍ وشعوب أخرى لا ذنب 

ّ
 اليهود، من طريق ارتكاب جرائمَ بحق

ّ
جرائمها بحق

العار الأوروبــي  ص من 
ّ
لها فيما حــدث؟ وإلــى متى تتحمّل فلسطين عــبء التخل

تجاه اليهود؟

بيار عقيقي

لم يتردّد وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، في الكشف عن مآل الأهداف 
يات«. 

ّ
الأقل »حلف  إطــار  في  إدراجــه  يُمكن  بما  قة 

ّ
المتعل المستقبلية،  الإسرائيلية 

معاً«، مشيراً  التماسك  إلــى  المنطقة ستحتاج  في  يات 
ّ
»الأقل أن  أيــام  منذ  كلامه 

 لرؤية رئيس وزرائه بنيامين نتنياهو عن 
ٌ
خصوصاً إلى الأكراد والدروز، ترجمة

»تغيير الواقع الاستراتيجي في الشرق الأوســط«، كما قال في سبتمبر/ أيلول 
يات« في شرق أوسط مشتعل كفيل 

ّ
الماضي. ومثل هذه الرؤية عن »حلف الأقل

إلى خــارج نطاق  للطائفية والمذهبية والقومية  العابرة  الأفكار  أيّ نوع من  بدفع 
»سايكس بيكو«  الحلول الممكن تطبيقها في تلك المنطقة من العالم. الأمر أشبه بـ
ز بفعل تراكمات العصبيات 

َّ
جديدة، لكن هذه المرّة بوجودٍ إسرائيليٍّ كامل، مُحف

المتناحرة التي سادت طوال عقود في قلب عديد من أنظمة دول الشرق الأوسط 
ل من خارج الإقليم فيه، لا العكس، كما يحلو 

ّ
 لأيّ تدخ

ً
 فعلية

ً
التي كانت قاطرة
للكثيرين ترداده.

الذين سعوا في مرحلة ما في  ليس ما قاله ساعر جديداً في فكر الإسرائيليين، 
الــســودان )حــن كــان مــوحّــداً( إلــى دعــم جنوبه فــي مــواجــهــة شــمــالــه. كما حــاولــوا 
استيلاد تقاطعٍ سياسيٍّ وجغرافيٍّ مع ثلاث من أبرز طوائف لبنان، الموارنة والدروز 
الفكرة، وإن كانت في  اليوم يحاولون ترجمة هذه  أن الإسرائيليين  والشيعة. غير 
ق بــالأكــراد، من أجــل إحــداث 

ّ
سياق مباشر موجّه إلــى تركيا وإيـــران، في ما يتعل

بــأن نموذج  المنطقة  إقــنــاع شعوب  والعمل على  الــعــربــي«،  »الــربــيــع  مــا بعد  صدمة 
الشرق. وضمن هذا  يات هذا 

ّ
 لأقل

ّ
الحل ـ  المفتاح  الدولة في إسرائيل« هو  »يهودية 

يات إلى البروز في النقاشات المقبلة، 
ّ
التسلسل، يُصبح من السهل عودة خرائط الأقل

 من اتخاذ المبادرة.
ً
والتصرّف بموقع ردّ فعل بدلا

المبادرة حالياً في الدول المعنية بشكل مباشر وغير مباشر بكلام ساعر متعلقة 
ــيــة، 

ّ
التمييز بــن أكــثــريــة وأقــل الــخــروج مــن نمطية   مــن 

ً
بــثــوابــت أســاســيــة، تنبع أولا

التي  الأطـــراف  إشعار  عــدم  الثانية،  الثابتة  دينية.  لاعتبارات  كانت  إذا  خصوصاً 
لا  جــزء  هــي  فيما  الــعــدد،  قليلة  لأنها  الحماية«  »تحت  بأنها   

ً
ية

ّ
أقل نفسها  تعتقد 

الخروج  الثالثة،  الثابتة  إليه.  وافــدة  الأوســط، وليست  الشرق  يتجزّأ من مجتمعات 
ليست  الداخلية«.  المشاكل  انتهاء  يعني  ــيــات 

ّ
الأقــل مــن  »الانــتــهــاء  بــأن  الاعتقاد  مــن 

يات ولا الأكثريات من تستنبط الخلافات الداخلية، بل إن المصالح المتشابكة 
ّ
الأقل

نة  كوِّ
ُ
الم الجماعات  على  الخلافية  الــنــوازع  إسقاطات  إلــى  تــؤدّي  ما  والمتباعدة هي 

لوطن ما. يشبه هذا الأمر ما فعلته ألمانيا النازية، ثمّ النمسا تحت حكم النازيين، 
باليهود أنفسهم، حين حمّلوا مسؤولية التدهور الاقتصادي في ألمانيا، ثمّ وصلنا 

إلى المحرقة والإبادة.
منطق التمييز السائد في عديدٍ من زوايا الشرق الأوسط لن يُفضي سوى إلى منح 
إلى »حلف  إليه بدعوتها  الأدنــى ممّا تسعى  بالحدّ  للقيام  ورقــة رابحة لإسرائيل 
لة. هل يمكن 

ّ
 إلى حــروب أهلية متنق

ً
الداخلية، وصــولا الفتن  إثــارة  يات«، وهو 

ّ
الأقل

ة في لبنان والعراق وسورية 
ّ
 وجــدود صواعق متفجّرة متنقل

ّ
تجاوز ذلك في ظل

 جبّاراً 
ً
أن ذلــك يستدعي عملا تــجــاوزه، غير  بشكل خــــاص؟... لا شــيء لا يمكن 

الــدول الثلاث، ينبثق من »وقف العدّ«، أي الانتهاء من تحويل الأفراد  بين مكونات 
مة تابعة لطائفة أو إثنية. قد يبدو مثل 

ّ
 مجتمع إلى جزء من منظومة مرق

ّ
في كل

هذا القول مثالياً أو خارج السياقات الواقعية، فيما أنه سيُتداول لاحقاً في انفجار 
البركان الطائفي في الإقليم، بالتالي فلا بدّ من المسارعة إلى تطويق ما يسعى إليه 
 فإن فتائل الصواعق ستلهب بيروت ودمشق وبغداد. الغريب أن الأمر 

ّ
ساعر، وإل

ب نقاشاً عن بناء نظام جديد، بل حصراً إجراء تعديلات فكرية واجتماعية 
ّ
لا يتطل

يات وأكثريات 
ّ
وسياسية، تسمح بإزالة أيّ محاولة إسرائيلية لزرع الشقاق بين أقل

الشرق الأوســط. عكس ذلــك، لن يكون سوى تكاذب من نوع »أننا أبناء بلد واحد 
ونعشق تعايشنا«، وينتهي الأمر بصورة في الإنترنت.

القمة العربية الإسلامية... 
القرارات لا تكفي

مشاعر هولندية وجرائم تاريخية

جدعون ساعر وحلف الأقليّات
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آراء

جورج كعدي

الفاشيّ، على  الكيان الصهيونيّ  متى أظهر 
 فــي مواجهات 

ٌ
ــه بطل

ّ
مــرّ تاريخه الأســـود، أن

مــــع دول  ــا  ــهـ ــرب خـــاضـ ــ أيّ حــ فــــي  ــدان؟  ــ ــيــ ــ المــ
الـــطـــوق أفـــصـــح عـــن شــجــاعــة وإقــــــدام فـــي بــرّ 
المــعــارك؟ ألــم يكن الــطــيــران الــحــربــيّ أميركيّ 
 » من غير 

ٌ
ق به وتقوده »صفوة

ّ
حل

ُ
الصنع )ت

ومجازر  قصفاً  لحروبه  الرافعة  هو  البشر( 
وتـــدمـــيـــراً؟ جــيــش هــــذا الـــكـــيـــان - الـــبـــاء هو 
عديداً  نشئ 

ُ
أ أداءً،  والأفشل  تجهيزاً  الأفضل 

وعتاداً للترهيب بضخامته واستعراضيته، 
ــى 

ّ
ولــوظــيــفــة الــقــتــل لا الــقــتــال، فــي حــن يــتــول

سلاح الطيران المسعور كامل المهمّة بالنيابة 
ــقــــرى فــــوق رؤوس  عـــنـــه، تـــدمـــيـــراً لــلــمــدن والــ
قــاطــنــيــهــا، وارتــــكــــابــــا لأفـــظـــع المــــجــــازر الــتــي 
 يشهد عليها 

ً
تتحوّل مع الأيام أفعالًا إباديّة

العالم بأسره، ويشاهدها في نقل حيّ.
ـــرون 

ّ
ــنـــظ الــضــعــيــفــة، المـ ــفـــوس  ــنـ الـ ــرى ذوو  ــ يـ

مـــن بُـــعـــد، ومــــن خـــــارج مـــيـــاديـــن المـــواجـــهـــات 
د  بمُجرَّ هُزمت  ة 

ّ
غــز  

ّ
أن البطلة،  ومقاوماتها 

 المقاومة فــي لبنان خسرت 
ّ
ـــرت، وأن دُمَّ ــهــا 

ّ
أن

ــزءٌ كــبــيــر مــــن جـــغـــرافـــيـــة بــيــئــتــهــا  ــ ـــــــر جــ إذ دُمِّ
كتلة   

ّ
وأن قـــيـــاداتـــهـــا،  واغــتــيــلــت  الــحــاضــنــة 

ردّ، 
ُ
قاوم ولا ت

ُ
الحديد والنار الإسرائيلية لا ت

ــق 
ّ
ــيـــل« انــتــصــرت وحــق  المــــدعــــوّة »إســـرائـ

ّ
وأن

 
َ

يبق ولـــم  وأهـــدافـــه،  مُــنــاه  نتنياهو  بنيامين 
الانهزاميون  الناجز!  النصر  إعــان  له سوى 
ق 

ّ
المتحق النصر  وننا على 

ّ
يدل ليتهم  هــؤلاء، 

ة، حيث انتصر 
ّ
للكيان، هنا وهناك. ففي غــز

مــا برح  مــجــازاً،   لا 
ً
الـــدم حقيقة السيف على 

ــال يــقــاتــلــون  ــ ــطـ ــ المــــقــــاومــــون المــــدهــــشــــون الأبـ
الجنود  ويصطادون  النظير،  منقطع  ببأس 
ــات، ويـــخـــوضـــون مــنــذ 11  ــيــ والـــضـــبـــاط والآلــ
شـــهـــراً ونـــصـــف شــهــر قـــتـــالًا مــيــدانــيــا أذهـــل 
الــعــالــم، ويــدعــمــهــم فــي ذلـــك شــعــب أســطــوريّ 
 له 

ً
لــم يــعــرف تــاريــخ الــبــشــريــة شعباً مــمــاثــا

ــــوت والـــجـــوع والــعــطــش  فـــي الــصــبــر عــلــى المـ
والمرض والنوم في العراء، والنزوح القاسي 
المستمرّ على الأقدام من الشمال إلى الجنوب 
ــــم يــحــتــشــد  ــال، ولـ ــمـ ــشـ ــــى الـ ــــن الـــجـــنـــوب إلـ ومـ
حــتــى الــســاعــة، رغـــم الآلام والمــعــانــاة الــتــي لا 
يحتملها بشريّ، عند حدود معبر رفح طلباً 
لــلــجــوء إلـــى مــصــر، بــمــئــات الآلاف، هــربــا من 
لــم يُظهِر  شــدّة مــا يقاسي، بــل على العكس، 

يمان دابقي

التركية،  بــار  فــي مقابلة مــع صحيفة كــوبــار 
فـــي 13 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي الــحــالــي، 
ــتـــركـــي، يـــشـــار غــولــر،  ــاع الـ ــدفــ أطـــلـــق وزيـــــر الــ
تصريحاتٍ أثارت جدلًا كبيراً لدى الأوساط 
 مهمّة حملت 

َ
السورية، لما تحمله من رسائل

 الجيش السوري 
ّ
قــال إن أكثر من تفسير. إذ 

الحرّ سيكون جزءاً من مستقبل الجمهورية 
ــد أن يــقــيّــم  ــ ـــار الأسـ

ّ
الـــســـوريـــة، وإن عــلــى بـــش

تقييماً جيّداً عندما يتحدّث الرئيس التركي 
رجب طيّب أردوغــان، وأن يأخذ كلام الأخير 
ــدّ فـــي مـــوضـــوع الــتــطــبــيــع،  عــلــى مــحــمــل الـــجـ
فيستفيد من الفرصة المواتية، التي وصفها 
تفتقر  التي  الــســوريــة«،  للدولة  »الإيجابية  بـ
الوزير على  الشعبية«، وشــدّد  »القاعدة  إلى 
أن قــواتــه المــنــتــشــرة فــي ســوريــة لــن تنسحب 

قبل تحقيق »معادلة الأمن القومي التركي«.
 تـــصـــريـــحـــات غـــولـــر تـــزامـــنـــت مــع 

ّ
الــــافــــت أن

ــن غـــــزل الـــرئـــيـــس الــتــركــي  ــدة مــ ــديــ جـــرعـــة جــ
القمة  انــتــهــاء مــؤتــمــر  ــد، فبُعيد  ــار الأســ

ّ
لــبــش

مته السعودية 
ّ
العربية والإسلامية، الذي نظ

قال  الــجــاري(،  الثاني  تشرين  نوفمبر/   11(
 وحــدة 

ّ
أردوغـــــان إن عــلــى الأســـد أن يـــدرك أن

ســـوريـــة لــيــســت مـــهـــدّدة مـــن الـــســـوريـــن، وأن 
الــبــاب  الــعــاقــات مــع دمــشــق سيفتح  تطبيع 
أمــام السلام والهدوء في الأراضــي السورية، 
مذكراً الأسد بأن التهديد الإسرائيلي لسورية 
 خــيــالــة. كــمــا لــم يُــغــفِــل أردوغــــان 

ً
لــيــس قــصّــة

تــركــيــا اســتــئــنــاف عملياتها  بــعــزم  الــتــذكــيــر 
البرّية لتأمين الحدود، وإنشاء المنطقة الآمنة 

 من سورية والعراق. 
ّ

في كل
ــاءت من  ــ دفـــعـــة كــبــيــرة مـــن الــتــصــريــحــات جـ
ــلــــطــــة، ورســــــائــــــل وصـــفـــهـــا  أعــــلــــى هـــــــرم الــــســ
السوري  النظام  لــرأس  »الأخيرة«  بـ بعضهم 
المــنــطــقــة  دخــــــول  وقـــبـــل  الأوان،  فــــــوات  قـــبـــل 
 التسويات في حقبة ترامبية جديدة، 

َ
مرحلة

تنتظر مرحلة التفعيل لحظة دخول الرئيس 
ــرامــــب، الــبــيــت الأبــيــض  ــد تــ ــالــ الـــجـــديـــد، دونــ
الـــذي  ــر  الــثــانــي 2025(. الأمــ )يــنــايــر/كــانــون 
طرح تساؤلات عن نيّاتٍ تركيّةٍ جــاءت هذه 
 لاتخاذ قراراتٍ 

ً
المرّة بسقف مرتفع، وممهّدة

 السوري. فما الذي تسعى 
ّ

حاسمةٍ في الملف
 التطورات الجديدة في الساحة 

ّ
إليه في ظل

الــدولــيــة، الــتــي بــــدأت مــنــذ انــطــاق »طــوفــان 
الأقـــصـــى« فــي الــســابــع مــن أكــتــوبــر )2023(؟ 
وهــــــل ســـتـــنـــجـــح أنـــــقـــــرة فـــــي نــــــزع مـــكـــاســـبَ 

 تمسّكاً بالأرض حتى 
ّ

هذا الشعب العظيم إل
الشهادة. والأمر شبيه اليوم في لبنان، حيث 
ة، وبأداة الجبن الإسرائيلية 

ّ
تتكرّر مأساة غز

ق عالياً 
ّ
نفسها؛ غارات للطيران الحربيّ المحل

مع  فاً 
ّ
مخل الإلكترونية  وبهيميّته  بإجرامه 

 إضافية 
ً
 طلعة )نزهة جوية قاتلة( مأساة

ّ
كل

في الأرض، دماراً وشهداء وجرحى. والرهان 
الصهيوني في الميدانين هو دائماً وأبداً على 
ه يقضي على معنويات الشعب 

ّ
التدمير، لعل

والمـــقـــاومـــن مــعــا، ويُــفــضــي بــهــم إلـــى الــوهــن 
والاســتــســام. وحــتــى الــســاعــة، مــا زال جيش 
الأمامية  ة 

ّ
الحاف قرى  يــراوح عند  الصهاينة 

ل منه العشرات.
َ
في الجنوب اللبناني ويُقت

ــــريّ لـــلـــكـــيـــان  ــيـ ــ ــــدمـ ــتـ ــ ــنــــهــــج الـ ــــى هـــــــذا الــ ــــحـ أضـ
 
ً
 عـــســـكـــريـــة

ً
ــيّ عــــقــــيــــدة ــ ــاشـ ــ ــفـ ــ ــيّ الـ ــيــــونــ الــــصــــهــ

ســيــاســيــةٍ كـــانـــت عـــجـــزت عـــن تــحــقــيــقــهــا في 
جو  )إدارة  الأميركيين  الديمقراطيين  حقبة 
بايدن(، وهل رفع سقف أهدافها مستند إلى 
مجيء من وصفه أردوغان بالصديق دونالد 
إلى سياستها  ها ستعود 

ّ
أن أم  ترامب فقط، 

القديمة في حقبة ترامب الأولى في تحقيق 
تــــوازن فــي عــاقــاتــهــا الــخــارجــيــة التنافسية 

بين واشنطن وروسيا؟ 
ــتــبــع لــلــســيــاســة الــتــركــيــة يــعــلــم جـــيـــداً أن 

ّ
ــت

ُ
الم

ــوّرات جــديــدة دخــلــت الــســيــاســة التركية  تـــطـ
بعد   ،2016 العام  منذ  والخارجية  الداخلية 
مــحــاولــة الانــقــاب الــفــاشــلــة، وإســقــاط أنــقــرة 
الــطــائــرة الـــروســـيـــة، إذ اســـتـــدارت تــركــيــا من 
الغرب إلى الشرق، واعتمدت سياسة تصفير 
المــشــاكــل مـــع الــســعــوديــة ومــصــر والإمــــــارات، 
 نحو روسيا في مجالات 

ً
ومدّت جسوراً كثيرة

ســيــاســيــة وطــاقــويــة، وانــتــزعــت مــكــاســبَ في 
لــيــبــيــا، وفـــي نــاغــورنــو كـــارابـــاخ ونــيــجــيــريــا 
 نقل 

ّ
والــعــراق، وحــتــى فــي أوكــرانــيــا فــي مــلــف

كانت  سورية   
ّ
لكن الحبوب.  ونقل  الوساطة 

 ثلاث 
ّ
أنقرة شن إذ استطاعت   ،

ً
الأكثر أهمية

لــتــأمــن حـــدودهـــا الجنوبية،  عــمــلــيــات بــريــة 
آخرها كانت في حقبة ترامب الأولى )عملية 
نبع السلام 2019(. مع ذلك، لم تستطع أنقرة 
ــذاك، فبقيت مــديــنــة منبج  ــ أخـــذ مــا تــريــده آنـ
ــق الاتــفــاق  ــقــا، ولــــم يُــطــبَّ

ّ
ــا مــعــل

ّ
الـــســـوريـــة مــلــف

ــعــتــه آنـــذاك مــع إدارة تــرامــب لإكمال 
ّ
الـــذي وق

الآمــنــة، وفشلت  المنطقة  أو  الــحــزام  مــشــروع 
يــدهــا   

ّ
بـــكـــف ــيـــة  ــيـــركـ الأمـ الإدارة  ــاع  ــنــ إقــ فــــي 

»عقيدة  بـ لبنان  فــي   2006 حــرب  منذ  ــعــرَف 
ُ
ت

الــضــاحــيــة«، وقـــد تــكــرّســت عــلــى لــســان قــائــد 
ــــال غــــادي  ــتـ ــ الأركـــــــــان الأســــبــــق لـــجـــيـــش الاحـ
ة، إذ 

ّ
ــز ــ ــــدوان 2008 عــلــى غـ آيــزنــكــوت خـــال عـ

ــع أيّ  ــأن كــيــانــه ســيــتــعــامــل مـ ــرّح آنــــــذاك بــ ــ صـ
 تدعم أعداء الكيان باعتبارها »ميدان 

ً
مة

ّ
منظ

حرب شرعياً ستستخدم فيه القوة القصوى 
لــتــدمــيــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة وتــحــقــيــق الـــــردع«. 
)التي تستمدّ اسمها من  »عقيدة الضاحية« 
ضاحية بيروت الجنوبية التي دمّر الطيران 
الإســرائــيــلــي جـــزءاً منها فــي حــرب 2006 قبل 
أن يُــعــاد بــنــاؤهــا لاحــقــا، وكــمــا سيتحقق في 
المــســتــقــبــل الآتــــــي( تـــقـــوم عــلــى تــفــعــيــل الــقــوة 
متكافئ  غير  نحو  على  الإسرائيلية  النارية 
أو غــيــر مــتــنــاســب، والــتــدمــيــر الــكــامــل للبنى 
التحتية للمدن والبلدات والقرى تحت حجّة 
دم مــنــصّــاتٍ لإطـــاق الــصــواريــخ، 

َ
ستخ

ُ
أنــهــا ت

إلى  يهدف  الــذي  الجماعي،  العقاب  واعتماد 
إيـــقـــاع أكــبــر أذىً مــمــكــن وأضـــــرار بــالمــدنــيــن، 
ف للقوة الجوية التي تمنح 

ّ
والاستخدام المكث

 
ً
عسكرية  

ً
سيطرة الفاشيّ  العنصريّ  الكيان 

وتــفــوّقــا عــلــى الــخــصــم، واغــتــيــال شخصيات 
وقـــيـــادات مـــعـــدّة الــقــوائــم ســلــفــا، قــبــل خــوض 
المحروقة  الأرض  سياسة  وتطبيق  التدمير، 
ــيـــر صــالــحــة  لـــجـــعـــل المـــنـــاطـــق المـــســـتـــهـــدفـــة غـ
يجمعون  العسكريون  الخبراء  يكاد  للسكن. 
ـــدمّـــر لا يحسم 

ُ
عــلــى أن الــطــيــران الــحــربــيّ الم

التاريخ  حــربــا أو مــعــركــة. أســطــع مثالين فــي 
وفيتنام  ستالينغراد  البعيد  غير  المــعــاصــر 
الــشــمــالــيــة. فـــا دمــــار يــمــكــن تــشــبــيــهــه بــدمــار 
أكــثــر مــن دمـــار ستالينغراد فــي الحرب  ة 

ّ
غـــز

هتلر  لجيش  يـــأتِ  لــم  الـــذي  الثانية،  العالمية 
بالنصر، بل بالهزيمة التامّة لمشروعه النازيّ 
 في التاريخ الحديث كمٌّ من 

َ
الجنونيّ. ولم يُلق

لقي على فيتنام 
ُ
أ قنابل النابالم يضاهي ما 

الشمالية بواسطة الطيران الحربي، لتنتصر 
المقاومة الفيتنامية في النهاية على الجيش 
تكبّد  الـــبـــرّي، حــيــث  المستنقع  فــي  الأمــيــركــي 
 كان لها دويّ الهزيمة 

ً
 ومرعبة

ً
خسائرَ فادحة

الكبرى داخل المجتمع الأميركيّ. وباستعادة 
ــــرى أن  مـــعـــركـــة ســتــالــيــنــغــراد الـــتـــاريـــخـــيـــة، نـ
الفولغا(  نهر  )على  السوفياتية  المدينة  هذه 
ـــف مــــن ســـــاح الــجــو 

ّ
ــعـــرّضـــت لــقــصــف مـــكـــث تـ

الألماني تمهيداً لتقدم القوات البرية الألمانية 
إلــى ضــواحــي المــديــنــة بحلول أغــســطــس/ آب 

ــفــــرات، »قــــوات  عـــن دعــــم ذراعـــهـــا فـــي شــــرق الــ
سوريا الديمقراطية« )قسد(. حتى موضوع 
انسحاب القوات الأميركية، الذي قرّره ترامب 
في 2020، تراجع عنه بعد ضغط من مجلسَي 
لحزمة  تركيا  وتــعــرّضــت  والــنــواب،  الشيوخ 
ر الذي 

ّ
عقوبات اقتصادية ومالية بعد التوت

ذلك،  مع  برونسون.  القسّ  في قضيّة  حصل 
تناور،  الماضية  السنوات  طيلة  تركيا  ت 

ّ
ظل

 الــتــوازن بين إدارة بايدن 
ّ
وتحافظ على خــط

المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه، وروســـيـــا الــتــي دخــلــت في 
الوحل الأوكراني، ونجحت أيضاً في الحفاظ 
الــســوري، وفي  الــشــمــال  فــي  على مصالحها 
الهدوء ضمن مسارَي أستانة وسوتشي مع 

 من إيران وورسيا. 
ّ

كل
 

ّ
الــخــطــوة الــوحــيــدة الــتــي أجــرتــهــا فـــي المــلــف
ــــوري طـــيـــلـــة فــــتــــرة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــن هــي  ــــسـ الـ
ــار تــطــبــيــع الـــعـــاقـــات مــــع الــنــظــام  ــسـ فـــتـــح مـ
السوري منذ العام 2022، الذي تعرّج بسبب 
ــت الأســـد ورفــضــه الــنــزول أمـــام المطالب 

ّ
تــعــن

الـــتـــركـــيـــة، حــتــى بــــات أردوغــــــــان يــطــلــب لــقــاء 
الأســـــد، فـــي أكـــثـــر مـــن مــنــاســبــة تــحــت رعــايــة 
روســيــة، لكن خفتت وتــيــرة هــذا المــســار بعد 
في  ومجازرها  العسكرية  إسرائيل  عمليات 
ــذه الــتــطــوّرات  ة ولــبــنــان، وتــغــيّــرت مــع هـ

ّ
ــز غــ

 
ّ

حـــســـابـــات الـــاعـــبـــن الـــفـــاعـــلـــيـــن فــــي المـــلـــف
الـــســـوري، بــمــن فيهم روســيــا، الــتــي صــرّحــت 
اليوم(  روســيــا  قناة  )بحسب  أسبوعين  قبل 
ودمشق،  أنــقــرة  بــن  التطبيع  مسار  بإيقاف 
 شرط النظام 

َ
لة ذلك برفض تركيا تلبية

ّ
معل

الــســوري بتحديد جـــدولٍ لانــســحــاب قواتها 
ــة، كــمــا طــلــبــت مـــن الـــعـــراق إيــقــاف  مـــن ســـوريـ
ين. 

َ
وساطته لتقريب وجهات النظر بين الطرف

ــيـــر بـــســـبـــب إصــــــــرار تــركــيــا  ــتـــذكـ مــــن المــــهــــم الـ
عـــلـــى تــطــبــيــع عـــاقـــاتـــهـــا مــــع دمــــشــــق، فــبــعــد 
نجاحها بعقد سلسلة اتفاقيات مع الجانب 
ق بمكافحة حزب العمّال 

ّ
العراقي، فيما يتعل

ــهــا عــمــلــيــات بــريــة حتى 
ّ
الــكــردســتــانــي، وشــن

أنقرة  سعت  الــعــراق،  داخـــل  فــي  السليمانية 
إلــى جلب الــنــظــام الــســوري، الــفــاقــد لمقوّمات 
ــا، لـــوضـــعـــه تــحــت  ــهــ ــ

ّ
ــل الــــســــيــــادة والــــبــــقــــاء كــ

عباءتها، ونزع شرعية منه في بقاء قواتها 
في الشمال السوري، وتحقيق تعاون مشترك 
مــع قـــوات الــنــظــام، أمــنــي واســتــخــبــاراتــي، في 
قتال »قسد« وطردها من شريطها الحدودي، 
ــاد إلــــى اتــفــاقــيــة أضـــنـــة 1988،  ــنـ ــتـ عــبــر الاسـ
الشمال  فــي   

ّ
الــتــوغــل لها  لتسمح  وتعديلها 

ــة بــرضــا  ــنــ الــــســــوري لــتــحــقــيــق المــنــطــقــة الآمــ

ــصِــفــت ســتــالــيــنــغــراد بــقــنــابــل حــارقــة 
ُ
1942. ق

 
ً
فــي 1600 طلعة جــويــة لــتــحــدث دمــــاراً هــائــا

عــدد ضحاياها  بلغ  التي  المدينة  في   
ً
وكاملا

من المدنيين نحو سبعين ألفاً ومائة وخمسين 
ألف جريح. دمّرت وأحرقت المصانع والمنازل 
ــــود الشبيه  والمـــــــدارس، وغــطــى الـــدخـــان الأسـ
بــالــبــركــان ســـمـــاء المـــديـــنـــة، وارتـــفـــعـــت ألــســنــة 
النفط  تخزين  حــاويــات  مــن  العملاقة  اللهب 
الــضــخــمــة، الـــتـــي انــســكــبــت مــحــتــويــاتــهــا من 
ما  ســرعــان  الفولغا.  نهر  فــي  المحترق  النفط 
أنــقــاضٍ وأطـــالِ عمران،  إلــى  المدينة  تحوّلت 
ــمــهــا 

ّ
 إعــــصــــاراً رفــعــهــا فـــي الــــهــــواء وحــط

ّ
كـــــأن

 قطعةٍ. ومن أبــرز الأسباب 
َ
مــرّة أخــرى مليون

عزى إليها هزيمة الجيش الألماني في 
ُ
التي ت

له »الجنرال ثلج«، 
ّ
المدينة ذاك العائق التي مث

الذي سبق أن هزم جيش نابوليون بونابرت 
في معركة موسكو. فقد تسبّب البرد والجوع 
آلياتهم  لت 

ّ
الألمـــان، وتعط الجنود  إنــهــاك  فــي 

 عن النقص 
ً
ومدرعاتهم لنقص الوقود، فضلا

فــي الــذخــيــرة، بالتزامن مــع اشــتــداد هجمات 
بقوة  يسعى  كــان  الـــذي  السوفياتي  الجيش 
وبسالة في أرضه لإنهاء الوجود الألماني في 
المتسبّب في هزيمة  كأنه  وبــدا هتلر  المدينة، 
ف الثمن، مع 

ّ
قواته، إذ أمرها بالثبات مهما كل

وعد بالمزيد من المؤن والإمدادات عبر الجسر 
الـــجـــوي، واســتــقــدام مــزيــد مــن الـــقـــوات لكسر 
المدينة.  فــي  الأولـــى  المجموعة  على  الــحــصــار 
طاته التي أعطيت اسم »عاصفة 

ّ
 مع مخط

ّ
لكن

ــازيّ في  ــ ــــاق الــتــســمــيــات إرث نـ الــشــتــاء« )إطـ
الكيان الصهيوني(، أخفقت عمليات التموين 
عبر الجو، ما أدّى إلى الانهيار التام للجيش 
الألماني السادس، الذي اضطرّ قائده فريدريك 
ــانـــي مــن  ــثـ بــــاولــــوس إلـــــى الاســـتـــســـام فــــي الـ
معظم  ومعه   ،1943 الثاني  تشرين  نوفمبر/ 
ــراده  ــ ــم مـــواصـــلـــة بــعــض أفـ ــوات جــيــشــه، رغــ ــ قـ
بأكمله.  الجيش  تصفية  تــمّــت  حتى  الــقــتــال، 
المدينة  في  الحاسمة  التاريخية  المعركة  تلك 
رة استمرّت نحو 200 يوم وقضت على  المدمَّ

الحلم النازيّ برمّته.
ة اليوم، 

ّ
ستالينغراد المدمّرة بالأمس مثل غز

لــلــعــالــم أجــمــع،  بــل  الـــروســـي،  جلبت للشعب 
ــيّ عـــلـــى الــجــيــش  ــائـ ــنـــهـ الـــنـــصـــر الـــحـــاســـم والـ
ة 

ّ
النازيّ »الــذي لا يقهر« آنــذاك. قد تجلب غز

الفلسطيني.  للشعب  مشابهاً  نصراً  البطلة 
بل  أيضاً،  ة 

ّ
غــز فيتنام ليس بعيداً عن   

ُ
مثال

 إلى رغبة تركيا في فتح الطرق 
ً
الأسد، إضافة

وتوفير  الاقتصاد،  حركة  لإنعاش  التجارية 
الــســوريــن، بعد  لــعــودة اللاجئين  آمــنــة  بيئة 
تهيئة الظروف المناسبة بالتعاون مع الأسد، 
 الإعــمــار للشركات 

ّ
ووضــع قــدم لها فــي ملف

الــتــركــيــة، وقـــد كـــان فــتــح معبر أبـــو الــزنــديــن، 
إلى جانب معبر كسب، والتلميح بفتح معبر 
ســراقــب، بــوادر حسن نيّة من تركيا. وكانت 
راً في تحقيق رغبات أنقرة 

ّ
روسيا لاعباً مؤث

بناءً على جملة المصالح المشتركة مع تركيا 
ـــات تـــتـــعـــدّى الــجــغــرافــيــة الـــســـوريـــة. 

ّ
فـــي مـــلـــف

ه كانت إيران، التي 
ّ
العائق الوحيد لما سبق كل

فرضت نفسها رقماً صعباً في سورية لأنها 
الــطــرف الأكــثــر فعّالية مــن خــال مصادرتها 
داخـــل مؤسّساته  لها 

ّ
وتوغ الــســوري،  الــقــرار 

الأمنية والاقتصادية والمالية. 
ــة  ــالـ ــــي ســـــوريـــــة، وحـ ــقــــدة فـ المــــــعــــــادلات المــــعــ
الــتــداخــل بــن مــصــالــح الــاعــبــن، تــعــرّضــت 
لــصــدمــة بــعــد الـــزلـــزال الــســيــاســي الـــذي جــاء 
مــع »طــوفــان الأقــصــى«، واســتــام إسرائيل 
الـــحـــرب بــنــيــامــن نتنياهو  بــقــيــادة مــجــرم 
ــط،  ــ ــامـــل الــــشــــرق الأوســ ــة الـــقـــيـــادة فــــي كـ ــ ــ

ّ
دف

الديمقراطيين  قبل  من  ودعــم  غطاء  وتحت 
الأميركيين، إذ جرت تغييرات في حسابات 
الــاعــبــن بــعــد تـــعـــرّض مــصــالــحــهــم لجملة 
ــهــــددات والأخــــطــــار. روســـيـــا وتــركــيــا  مـــن المــ
كانتا الأكثر استشعاراً بطبيعة التغييرات 
توسيع  بعد  سيّما  لا  المنطقة،  إلــى  المقبلة 
ــة،  ــوريــ ــاول لـــبـــنـــان وســ ــطـ ــتـ ــحــــرب لـ رقـــعـــة الــ
وإصــرار إسرائيل على تغيير شكل الشرق 
الأوسط بما يتناسب مع محدّداتها الأمنية 
الجديدة، ومشاريعها الاستعمارية. الحدث 
الذي سرّع تقييم حسابات روسيا  الثاني، 
وتــركــيــا، هــو فـــوز دونــالــد تــرامــب، وعــودتــه 

قريباً إلى البيت الأبيض. 
ـــأ تــرامــب 

ّ
ــان الــرئــيــس الــتــركــي أوّل مـــن هـــن كــ

بـــفـــوزه عــبــر مــكــالمــة هــاتــفــيــة، مـــذكّـــراً تــرامــب 
بمخاوف أنقرة الأمنية من مهدّدات »قسد«، 
ومـــن انــســحــاب الـــقـــوات الأمــيــركــيــة مــن شــرق 
 

ّ
ســـوريـــة مـــن دون الــتــنــســيــق مــعــهــا، وبــمــلــف

التي رُسِمت ملامحها الأولى  المنطقة الآمنة 
ــــى. فـــي حــقــيــقــة الأمـــر  فـــي حــقــبــة تـــرامـــب الأولــ
ـــع تـــركـــيـــا بـــإيـــجـــابـــيـــة لمـــجـــيء تـــرامـــب، 

ّ
تـــتـــطـــل

ـــــه رئـــيـــس يــمــكــن الــتــفــاهــم وعــقــد 
ّ
وتــعــتــقــد أن

 بتجربتها السالبة مع 
ً
صفقات معه، مقارنة

ــل ذلـــك رفــعــت أنــقــرة  نــظــيــره جـــو بـــايـــدن. لأجـ
ســقــف أهــدافــهــا قــبــل وصـــول تــرامــب، وبـــدأت 

ه أقرب لناحية الأنفاق، فلمواجهة الغازي 
ّ
لعل

ــقــــاومــــون الــفــيــتــنــامــيــون  ــيــــركــــي، لـــجـــأ المــ الأمــ
ــرّيـــة هــائــلــة  ــفـــاق سـ الــشــمــالــيــون إلــــى حــفــر أنـ
الــجــيــش الأمــيــركــي في  تــحــت الأرض جعلت 
ــر عــنــه أولـــيـــفـــر ســتــون  ــبّـ جــحــيــم لا يـــطـــاق )عـ
»القيامة  فــي  وكــوبــولا  »الفصيلة«،  فيلم  فــي 
عــدد  ــدّر  ــ ـ

ُ
ق  ،1969 إبــريــل/نــيــســان  فـــي  الآن«(. 

الفيتنامية  الجنود الأميركيين في الأراضــي 
أكــثــر مـــن نــصــف مــلــيــون عــســكــري، اضــطــروا 
تميّزت  التي  الفيتكونغ،  قــوات  إلــى مواجهة 
بــخــبــرتــهــا فـــي حـــرب الــعــصــابــات والاخــتــبــاء 
في الغابات )مثل قــوات حــزب الله اليوم في 
جنوب لبنان(. استمرّت هذه الحرب أكثر من 
عقدين من السنين مــارس فيها الأميركيون، 
قبل الــخــروج بهزيمة نــكــراء )58 ألــف جندي 
قتلوا، عدا ألوف المعوّقين( فائق وحشيتهم، 
التي ارتبطت بقنابل النابالم الحارقة، والتي 

أمست محرّمة عالمياً لاحقاً. 
مــعــظــم الــــحــــروب الـــتـــي خــاضــتــهــا الـــولايـــات 
المــتــحــدة فــي الــقــرن المــاضــي والــقــرن الــحــالــي، 
ــوّة »إســــرائــــيــــل«، لم  ومــثــلــهــا ربــيــبــتــهــا المــــدعــ
تــســفــر عـــن نــتــائــج حــاســمــة ومــطــلــقــة، ســوى 
التحتية،  والبنى  المــدن  تدمير  لناحية  ربّما 
ــرب أفــغــانــســتــان،  ــ ــــى حـ ــرب الــــعــــراق إلـ ــ مــــن حـ
ة وســوريــة. بــات خصوم 

ّ
ــز مـــروراً بلبنان وغـ

هـــاتـــن الـــقـــوّتـــن الــبــاغــيــتــن، مـــن المــقــاومــات 
مــن  تــمــنــعــهــمــا  أدواتٍ  يــمــتــلــكــون  تـــحـــديـــداً، 
ــار حـــــاســـــم، رغــــــم الـــتـــدمـــيـــر  ــتــــصــ تـــحـــقـــيـــق انــ
إحــداث ما يسمّى »الصدمة  أجــل  الهائل من 
المــقــاومــة،  الــشــعــوب  إرادة  لكسر  والــتــرويــع« 
والــتــأثــيــر الــنــفــســي فــي الــجــمــهــور الــحــاضــن. 
 عـــدوان مجرم يقدم عليه الكيان 

ّ
لكن مــع كــل

أو كلاهما  الأمــيــركــيّ،  أو سيّده  الصهيونيّ، 
إلى  الأمــر  ينتهي  والتضامن،  بالتكافل  معاً 
وحرمان  الــعــدوان،  وردّ  الــصــدمــة،  استيعاب 
المعتدي نصراً حاسماً وسريعاً، بل جرّه إلى 
فـــي مصلحته على  لــيــســت  حـــرب اســتــنــزاف 
الإطــــاق. ومــع امــتــداد الاســتــنــزاف، تتضاءل 
يفتتح  الـــذي  التدمير  مفاعيل  فشيئاً  شيئاً 
الأســابــيــع الأولـــى لــلــعــدوان قبل الــدخــول في 
المواجهة البرية، على ما حصل ولا يزال في 
ة ولبنان، حيث يسجّل المقاومون الأبطال 

ّ
غز

ملاحم أسطورية وسط دمار منتهي المفعول 
والصلاحية.

)كاتب وأكاديمي لبناني(

التودّد  عبر  لها،  الأجـــواء  وتهيئة  بالتمهيد 
الانسحاب  يكون  لأن  وتطمح  للجمهوريين، 
ع في شرق سورية بالتنسبق 

ّ
الأميركي المتوق

معها قاطعاً الطريق على أذرع إيران و»قسد« 
ـــش لـــعـــقـــد صــفــقــة 

ّ
ــا تـــتـــعـــط ــمـ ــراغ. كـ ــ ــفــ ــ ــ ــلـــئ ال لمـ

أخــرى مع إدارة ترامب في استكمال المنطقة 
الآمنة بعمق 30 – 40 كلم، ونــزع مناطق تل 
رفــعــت، وعـــن الــعــرب )كــوبــانــي( مــن »قــســد«، 
وتــريــد أن يــحــدث ذلــك بــالــتــعــاون مــع النظام 
السوري عبر مسار التطبيع، بدلًا من فرض 
النظام   

ّ
أن أنقرة  بالقوة. وتعتقد  الأمــر عليه 

ــران، وذراعـــهـــا في  ــ الـــســـوري بــعــد إضــعــاف إيـ
لبنان حزب الله، ومجيء دونالد ترامب إلى 
الأبيض، ستكون خياراته شبه  البيت  سُــدّة 
مارك  ترامب  تعيين  بعد  خصوصاً  صفرية، 
روبيو، صاحب المواقف الحازمة ضدّ النظام 

السوري، وزيراً للخارجية. 
ـــــــه يــــضــــعــــنــــا أمـــــــــــــام مــــامــــح 

ّ
ــــق كـــــــل ــبــ ــ مــــــــا ســ

اســتــراتــيــجــيــة تــركــيــا الــجــديــدة فـــي ســوريــة، 
 أنها 

ّ
بـــدت أهــدافــهــا بــســقــف مــرتــفــع، إل وإن 

ترى أن موسم جني الثمار قد اقترب، وتريد 
تــأمــن كــامــل مــصــالــحــهــا فــي ســـوريـــة، سلماً 
أو بــالــقــوة، بعد تــأكّــدهــا مــن مــشــروع خبيث 
تــقــوده إســرائــيــل فــي المــنــطــقــة، يــبــدأ بتفتيت 
ســـوريـــة إلــــى أقــالــيــم عــرقــيــة، وقــــد لا ينتهي 
بتهديد عمق الأناضول، وتأليب الأكــراد في 
جنوب تركيا، بعد تصريحات خطيرة لوزير 
يات حلفاءَ 

ّ
إسرائيلي أخيراً وصف فيها الأقل

حقيقيين لإسرائيل، في الإشارة إلى استمرار 
 ابتزاز 

َ
دعم إسرائيل الأكراد في سورية ورقة

تركيا  أمــام   
ً
صعبة المهمّة  تبدو  تركيا.  ضــدّ 

بالنظر لمسار الصعود والنزول في علاقاتها 
فــهــل ستستفيد من  المــتــحــدة،  الـــولايـــات  مـــع 
دروس الماضي لتحقيق أهدافها في حاضر 
ومــســتــقــبــل المــنــطــقــة، وتـــفـــرض نــفــســهــا لاعــبــا 
الدولي  النظام  الدولية، وضمن  الساحة  في 
يُــفــاجــئــهــا بفخاخ   تــرامــب قــد 

ّ
الــجــديــد، أم أن

عة وغير محسوبة؟ 
ّ
سياسية غير متوق

كــام وزيــر الــدفــاع التركي غولر عن الجيش 
السوري الحرّ، لا يخرج من التفسير السابق 
فـــي رغــبــة أنـــقـــرة بــدمــجــه فـــي قــــوات الــنــظــام، 
الــعــاقــات، وهـــذا الكلام  ضمن مــســار تطبيع 
أكّــــده مــوفــد أنــقــرة فــي جــولــة أســتــانــة أخــيــراً، 
أحمد طعمة، حين استفاض كثيراً في الكلام 
ــرة ودمـــشـــق،  ــقــ ــد الــتــطــبــيــع بــــن أنــ ــوائــ ــن فــ عــ

 دماء السوريين وتضحياتهم.  
ً
متجاهلا

)كاتب سوري(

تدميرٌ لا يؤُتي فاعلَه نصراً

تركيا ومرحلة جني الثمار بين دمشق وواشنطن

الرهان الصهيوني 
في غزّة ولبنان هو 

دائماً وأبداً على 
التدمير، لعلهّ يقضي 

على معنويات الشعب 
والمقاومين معاً

لا يحسم الطيران 
ر حرباً  الحربيّ المُدمِّ

أو معركةً، وأسطع 
مثالين في التاريخ 

المعاصر ستالينغراد 
وفيتنام الشمالية

مع ترامب ترى 
أنقرة أن موسم جني 

الثمار قد اقترب، وتريد 
تأمين كامل مصالحها 

في سورية، سلماً 
أو بالقوة
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Saturday 16 November 2024
السبت 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  13  جمادى الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3729  السنة الحادية عشرة


